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8تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  8تفسیر الآیة  -سورة فاطر  - 3الدرس : 

1995 -11-08  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ر، وھي قولھ تعالىأیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثامنة من سورة فاط 

َ یضُِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ فلاََ تذَْ  ھَبْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ ﴿أفَمََنْ زُینَِّ لھَُ سوُءُ عَمَلِھِ فرََآهَُ حَسَناً فإَِنَّ �َّ

َ عَلِیمٌ بمَِا یصَْنَعوُنَ(   )﴾8حَسَرَاتٍ إنَِّ �َّ

  [سورة فاطر]

سلام كان یدْعو ربَّھُ ویقول: اللَّھمّ أرِنَا الحقَّ حق�ا...." السَّبب أنَّ ھناك أناسًا یرَوْن النبي علیھ الصلاة وال 

الحقَّ باطِلاً، والباطِل حق�ا، فما سِرُّ ھذه الآیة وھذا الدُّعاء ؟ الإنسان لھ بصَرٌ وبصیرة، فالبصَرُ عَینھُُ 

ا اثنْان، الأحمر أحمر، و الأبیض أبیض لكنَّ الخلافَ التي یرى بھا الأشیاء وھذه الأشیاء لا یخْتلَِفُ علیھ

في رؤیة البصیرة ؛ فھناك إنسانٌ یملك رؤیةً صحیحة استنار بنور الله و ھناك إنساناً یملك رؤیةً فاسدةً، 

ابتعد عن الله فعميَ قلبھُ، و إذا أردتَ أن ترجع كلَّ مشكلاتِ الإنسان یمكن أن نرجعھا إلى قلبٍ أعمى ؛ 

قَّ باطلا و الباطلَ حق�ا، إذاً لان الإنسانَ یحبُّ نفسَھ ووجودَه و یحبُّ سلامةَ وجوده و یحبُّ كمالَ یرى الح

ك وفق الطریق الصحیح، فالعبرةُ  د أن یرى رؤیةً صحیحةً یتحرَّ وجوده و یحبُّ استمرار وجوده، لمجرَّ

ق ؟ لأنھ یرى أن السرقةَ جھدٌ قلیل أن تملك ھذه الرؤیةَ الصحیحةَ، فالذي یسرق أموال الناس، لماذا یسر

و دخلٌ كبیر، لكنَّ قلبھَ الأعمى غفل عن العقاب الألیم و عن السجن المدید، وعن الفضیحة الاجتماعیة، 

فأنْ یرى الإنسان الحقائق بِقلَبھِِ ھذا أعظَم كَسْب یصَِل إلیھ الإنسان المؤمن لأنّ الإنسان إذا رأى الحقیقة 

ان أعْمَى القلْب تاهَ في مجالات الحیاة فارْتكََب الأخطاء، أوْضَحُ مثلٍ ؛ یمُكن لإنسانٍ سلكََ طریقھَا، وإن ك

جَة ولیس مَعھَُ مِصباح !!  أن یرْكَبَ مرْكبةً وعن یمَین الطریق وادي وعن یسارِهِ وادٍ آخر، والطُّرق مُتعَرَِّ

  سُقوطھُ في الوادي حَتمْي.

   أیھا الإخوة الكرَام، قال تعالى: 
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َ وَآمِنوُا برَِسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتِھِ وَیجَْعلَْ لكَُمْ ﴿ نوُرًا تمَْشُونَ بھِِ وَیَغْفِرْ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ(    )﴾28لكَُمْ وَ�َّ

  [سورة فاطر]

ك بحِاسَّتِھِ السادِسة أنَّھ غِرّ، لا یعْرِفُ مُسْتویات البضاعة فیبَیعھُُ بائعٌِ یأتیھ إنسان لِیشَْتري منھ حاجة، یدُْرِ  

أدنى البضاعة بأعلى ثمََن، ویغْتبَطُِ ھذا البائعِ وھو أنَّھ اسْتطَاع أن یحَُقِقّ أكبر ربْح في ھذا الیوم، فھذا 

ب مرْكبة جدیدة، وقد تعطَّلتَ، التاجِر نظْرتھُُ قاصِرَة، وھو یرى حتفْ أنْفِھِ، لي قریب لھ جار جاءَهُ صاحِ 

وأدْرَكَ ھذا الإنسان أنَّ صاحب ھذه المركبة قلق جد�ا على مرْكَبتِھ، وأنَّ صاحبھا مَیْسور فطلبَ منھ 

ا انْصرَف صلَّحھا لھ بدَِقائقِ مَعْدودة، واتَّصَل بِأھْلِھِ، وأخذَھم  عشْرة آلاف لیْرة ! ھذا الشَّخص وافقََ، فلمَّ

بدان ي، وثاني یوم أخَذَھم إلى المطار، وثالث یوم أخذَھم إلى الوادي، وفي الیوم الرابِع جاء إلى الزَّ

صاحبھا وتسلَّمَھا، ودَفَع عشْرة آلاف لیرة ! فقال لھ جارُهُ: ھذا حرامٌ علیك، وھذا غِشّ كبیر، والقضِیَّة 

بْح تحَتاج إلى مئات اللَّیرات فقط، فقال لھ: ھكذا العمَل  وبعد یوْمَین دَخَلتَ بعِیَن ابنھِِ ریشة !  ! وھكذا الرِّ

فاضطرّ إلى أن یأخذه إلى بلدٍ مُجاوِر ویدْفع إحدى وعشرین ألف لیرة !! لو أنھّ رأى أنَّ الله لھ بالمرصاد 

  وسوف یحُاسِبھُ حِساباً عسیرًا في الدنیا والآخرة.

ائمًِا فأراد أن یقطع لھ رِجْلیھ دون أن یمسَّ وھذا إنسان أراد أن یظُھر مھارَتھَُ في السَّواقة، فرأى كلباً ن 

بقیَّة أعضائِھِ !! فقطََع رِجلیھ وضَحِكَ ضحْكةً ھِسْتیرِیَّة، وبعد أسبوع فقط وفي نفْس الیوم قطُِعتَ یدا ھذا 

  !   السائقِ 

ي البضِاعة تأتیھ أیُّھا الإخوة، یمُكِنُ أن تعُْزى كلّ أخْطاء البشَر إلى عَمَى القلب، فھذا الذي یغشّ الناس ف

   مُصادَرات تجَْعلھُُ فقیرًا، وھو لا یرْبطُِ ھذه المُصادرات و تلك الانحرافات، قال تعالى:

    )﴾14﴿إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ(

  [سورة الفجر]

   و قال تعالى 

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ(    )﴾8﴿وَ�َّ

  [سورة الحجرات]

    و قال تعالى: 

   )﴾12﴿إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ(

  [سورة البروج]
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فلكلِّ مخلوق أمامك مخلوق یدافع عنھ، فالذي یملك رؤیةً صحیحة یستقیم بدافع الخوف من الله، و بدافع  

   طلب السلامة، و لكن بعد ذلك یتصل با�، فإذا اتصل بھ اصطبغ قلبھُ بصبغة الله، قال تعالى:

 ِ ِ صِبْغةًَ وَنحَْنُ لھَُ عَابدُِونَ(﴿صِبْغةََ �َّ    )﴾138وَمَنْ أحَْسَنُ مِنْ �َّ

  [سورة البقرة]

أیھا الإخوة، ما من انحرافاتٍ خطیرةٍ أو غیر خطیرة ؛ إذْ أحیانا الإنسانُ یطلق بصرَه في الحرام، أو  

رٍ، أو یبیع بضاعةً فاسدةً، أو یستغل جھلَ المشتري، الن بيُّ الكریم یقول: غبنُ یرفع السعرَ بلا مبرِّ

المسترسل حرام.." و من ھو المسترسل؟ ھو الذي لا یدري السعرَ و لا نوع البضاعة، فالعبرة أن یلقيَ 

اللهُ في قلبك نورا عند الاتصال بھ وھذا النور یریك الحق حق�ا و الباطل باطلا، و إذا ملكتَ الرؤیة 

ن تنْحرف، ولن تأخذ ما لیس لك، ولن تعْتدي على الصحیحة فقد ملك كلَّ شيءٍ لأنَّك لن تخطئ، ول

الآخرین، ولن تتطاوَلَ على غیْرِكَ، أما الذي یتطاوَل ویأكل المال الحرام، ویأثمَ بجَِوارِحِھ ویعْتدَي 

    بِلِسانِھِ، قال تعالى:

    )﴾14﴿ إنَِّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ(

  [سورة الفجر]

    تعالىفھو یفْعل ھذا لأنَّھ جاھِل، قال  

)قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ 124﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى(

   )﴾126)قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آیاَتنُاَ فَنَسِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُسَى(125أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بصَِیرًا(

  (سورة طھ)

ا یفْتح الإنسان مَتجَر أو ملھى یقوم على المَعْصِیةَ، یبیع الخمْر ویأتي بالراقصِات، وقد قال لي أحدھم   لمَّ

في خمسةٍ وأربعین یوم ثمانیةَ ملایین رِبْح !! فالذي یمَْلِكُ رؤْیةًَ صحیحة ولو قطَّعْتھَُ إرْباً إرْباً لا یعْمَل 

أذْكر أنَّھ كان لي طالب كان خالھُ یمَْلِك دار سینما، في الثانیةَ والأربعین أصُیبَ عملاً في معْصِیَة الله، و

عْتُ خمسة ملایین  بسَِرَطان في دَمِھِ، فدَخَل علیھ فرآهُ یبْكي، فقال لھ: مالكَ تبْكي یا خال ؟! فقال لھ: جَمَّ

ي وأسْعدََ بھا، وھا ھو ذا المرض قد لأنُْفِقھَا في خریف عُمُر - یوم كان الدولار بثلاَثة لیْرات  -لیْرة 

عاجَلني ولم یسْمَح لي أن أتمتَّعَ بھذا المال ! فھذا جَمَع المال على أنقاض الشباب وتدَْمیر الأسَُر، فالإنسان 

  الذي یمْلِكُ رؤْیةَ صحیحة یعدُّ للملْیار قبل أن یقْترَِف معْصِیةَ أو یؤُْذي المَخلوق، وقبل أن یضرّ غیره.

ا یرى إنساناً یأكل الفاكِھَة من دون غسیل فإنَّھ یراهُ أعْمى لا یعْرِف ما الجراثیم والعَدوى، الطَّبی  ب لمَّ

طیبِّ ؛ ھذا الذي عرف أنَّ مرض الإیدْز انْتشَر ویزْني مع امرأةٍ ساقطَِة ألا تظَنُُّھ جاھِلاً ؟ الإنسان كلَّما 

تْ رؤْیَتھُُ واسْتقَام      عملھُُ، والآیة الكریمةتعلَّم واتَّصَل با� صحَّ
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َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیَھْدِي مَنْ یشََاءُ فلاََ تذَْ  ھَبْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ ﴿أفَمََنْ زُینَِّ لھَُ سوُءُ عَمَلِھِ فرََآهَُ حَسَناً فإَِنَّ �َّ

َ عَلِیمٌ بمَِا یصَْنَعوُنَ(     )﴾8حَسَرَاتٍ إنَِّ �َّ

  [سورة فاطر]

ل فیھ ظُلم وإثمْ، وعَمَل فیھ تعَدَِّي، وفیھ غشّ، كلّ ھذا یراهُ حسَناً، یرُْوى أنَّ رجلاً كان عمل سیئ، وعم 

یطوف حوْلَ الكعْبة وھو یقول: ربِّ اغْفِرْ لي، ولا أظُنُّكَ تفْعلَُ !! فعََجِبَ منھ رجلٌ وقال لھ: یا ھذا ما أشَدَّ 

ا یأسَكَ مِن رحْمة الله، فقال: ذَنْبي عَظیم، فقال ل ھ: ما ذَنْبكَُ ؟ فقال لھ: كنتُ جُنْدِی�ا في حَمْلة قمَْعِ فتِْنة فلمَّ

جُل، وقلتُ  قمُِعتَ الفِتْنة أبُیحَت لنا المدینة، دَخَلْتُ أحدَ البیوت فرأیتُ فیھ رجلاً وامرأةً وولدََین، فقَتلَْتُ الرَّ

ا رأتنْي جاد�ا في قتَْلِ الثاني للمرأة: اِعْطِني كلَّ ما عِنْدَكِ، فأعْطَتھُْ كلَّ ما عِنْدَه ف ل فلمَّ قتَلَتُ ولدََھا الأوَّ

ا قرأتْھُما صُعِقْتُ ! وأتیَْتُ إلى بیت الله  لْتھُا فإذا علیھا بَیْتیَن مِن الشِّعْر فلمَّ أعْطَتنْي ذِرْعًا من ذَھَب، تأمَّ

    الحرام، قرأ على ھذه الذِّرْع المُذْھَبة:

  وقاضي الأرض أسْرَفَ في القضاء  إذا جار الأمیر وحـاجِباه

  لِقاضي الأرض مِن قاضي السَّماء  فَوَیْلُ ثمَّ وَیلٌ ثمَّ وَیْـــلٌ 

إنسانة تعْمل في المُحاماة لھا أخٌ مُوَظَّف لھ أربعة عشرة طِفلاً، عَرَضَتْ علیھ قبل عِشرین عامًا أن  

العدَْل، ودَفَعَ لھا نصِْف البیْت نقْدًا، ولم یطُالِبْھا  تشْتري وإیَّاه بیتاً عن طریق جَمْعِیَّة تعاوُنِیَّة بِقصَْر

ا أن تخْرج من  بالإیصالات لِثقِتَھِِ أنَّھا أخُْتھُُ، والآن ثمنھُُ خمسة عشرة ملیون !! وقبل عامَین قالتَ لھ إمَّ

ا أن أخُْلِیكََ، والقانون معھا، فوََضَع أثاث بیْتھِِ في مُسْتوَدعات، وقسَّ  م أسُْرتھ إلى قِسْمَین قسْم ھذا البیت وإمَّ

تي بمَِرضٍ خبیثٍ في أمْعائھِا وھي  عند أھل زوْجَتِھِ، وقسِْم عند أھْلِھِ !! یقول لي ابن أخیھا: أصُیبتَْ عمَّ

تصَیحُ كلَّ اللیل، فإذا بھا بعد شَھْرٍ واحِدٍ تمَوت، وذَھَبْتُ إلى البیت وألْقیَتُ فیھ كلمة، وكان وریثھُا الوحید 

ا ؛ فعاد إلى البیت، واسْتحََقَّت ھي لعنة الله والملائكة فھذه لو أعْمَلتَ عقْلھا لما وصَلتَ إلى ما ھو أخوھ

  وصَلتَ إلیھ.

     أیھا الإخوة، العِبرة أن ترى الحقَّ حقاً والباِطل باطِلاً، قال تعالى 

 َ یضُِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ فلاََ تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ ﴿أفَمََنْ زُینَِّ لھَُ سوُءُ عَمَلِھِ فرََآهَُ حَسَناً فإَِنَّ �َّ

َ عَلِیمٌ بمَِا یصَْنَعوُنَ(     )﴾8حَسَرَاتٍ إنَِّ �َّ

  [سورة فاطر]

 


